مفهوم الثقافة
يُعد مفهوم الثقافة من المفاهيم المحورية في علم الاجتماع بصفة عامة والأنثروبولوجيا الثقافية بصفة خاصة. ويشكل مفهوم الثقافة أحد الأفكار الكبرى، التي ساعدت البشرية على إنجاز الكثير من التقدم العلمي والتطور الفكري، فالثقافة مفهوم يتميز بأنه ذا طبيعة تراكمية ومستمرة. فهي ليست وليدة عقد أوعدة عقود، بل هي ميراث اجتماعي لكافة منجزات البشرية.
الثقافة هي ذلك الجزء من البيئة الذي قام الإنسان بنفسه على صنعه وينطوي هذا التعريف ضمنياً على أن حياة الإنسان تدور في محيط طبيعي وآخر اجتماعي، وان الثقافة ليست خصائص بيولوجية، وإنما تمثل صفات اكتسبها الإنسان عن مجتمعه عن طريق التنشئة والتعلم والحركات والاستجابة الشرطية.
وهكذا تطلق الثقافة على ما يضاد الطبيعة والتلقائي، ويدخل في ذلك المهارات الفنية المختلفة والنظم الاجتماعية والمعتقدات وأنماط السلوك.
والثقافة في صورها المجردة مأخوذة ومستخلصة من مواقف وسلوك الإنسان الجماعي ومستنبطة من المناهج والمعايير والقوالب الفكرية لأفراد الجماعة، كما أنها تنعكس في الّآثار المادية والتكنولوجية التي تتبعها الجماعة في سبيل تحقيق وسائل وأهدافها.
إن الثقافة بمعناها الانثروبولوجي هي أسلوب أو طريقة الحياة التي يعيشها أي مجتمع بما تعنيه من تقاليد وعادات وأعراف وتاريخ وعقائد وقيم واهتمامات واتجاهات عقلية وعاطفية وتعاطف أو تنافر ومواقف من الماضي والحاضر ورؤى للمستقبل.   
إنها طريقة تفكير وأنماط سلوك ونُظُم ومؤسسات اجتماعية وسياسية وما يعيشه المجتمع من انفتاح أوانغلاق، فالثقافة بهذا المحتوى العلمي هي في الغالب لا تأتي قصداً من الأفراد وإنما يكتسبها الناس امتصاصاً من البيئة منذ ولادتهم، وإذا اكتسبوها بالقصد فإن قصْد هميكون محدَّداً بالبرمجة من الأهل والمجتمع، فهم يتشرَّبون ثقافة أهلهم ومجتمعهم مثلما يتشرَّبون اللغة الأم ويحكمون على كل شيء وفق المعايير السائدة التي امتصوها امتصاصاً تلقائياً، وامتزجت بعقولهم ووجدانهم.. فهي تحركهم بمخزون اللاشعور ولكنهم يتوهمون أنهم يفعلون ذلك بمحض اختيارهم وفيض إرادتهم ويجهلون أن مصدر هذه  الثقة هو البرمجة الراسخة فيظلون مأخوذين بما تبرمجوا عليه ولا يخطر على بالهم أنيرتابوا فيه أو يراجعوه، ومن هنا تمايزت أوضاع المجتمعات. إن تنوع الثقافات هو الذي يحدِّد تنوع المجتمعات فإليه تعود الاختلافات الكثيرة والكبيرة في الأحوال والأوضاع وطُرق التفكير وأنماط السلوك، كما أن التنوع الثقافي هو الذي يحدِّد المستويات الحضارية للمجتمعات وهو السبب في هذا التفاوت الشاسع في درجات التخلف أو التقدم.
عرفها تايلور في كتابه الثقافة البدائية عام 1871 بأنها :" هي ذلك الكل المركب المعقد الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والأخلاق والعادات والعرف، وكافة القدرات والأشياء الأخرى التي تؤدي من جانب الإنسان باعتباره جزءاً وعضوا في المجتمع.
 
وتحدد هذه الثقافة نظرة الأفراد للحياة وتوجه أفعالهم، فكل ثقافة تحتوي على عدد ضخم من الموجهات المباشرة من السلوك الاجتماعي في مواقف معينة.

الفرق بين الثقافة والحضارة و المدنية -

وعلى الرغم من وجود خلط بين المفاهيم الثلاثة (الثقافة والمدنية والحضارة)، إلا أن بعض العلماء المحدثين اجتهدوا في توضيح الفروق بينهم. 
إذ قال توماس مان: الثقافة هي الروح الحقيقية، بينما الحضارة هي الآلية 
وذهب العالم الألماني ألفرد فيبر إلى أن الحضارة هي المجهود الإنساني للسيطرة على الطبيعة، بينما الثقافة هي مظاهر الحياة الروحية والأخلاقية التي تسود المجتمع. أي أن الثقافة تعبر عن المظهر الروحي للمجتمع، بينما تعبر الحضارة عن مظاهر التقدم التكنولوجي. أما المدنية فهي مجموعة الصفات الرفيعة الفاضلة، التي يستخدمها الإنسان في تصرفاته وعلاقته مع الآخرين، فالمدنية تعني التقدم والسير إلى الأمام.
وميّز ألفريد فيبر بين مفهومي الحضارة والمدنية من خلال "المدنية والمجتمع والحضارة". ويعني بـ"المدنية" نمو فروع المعرفة وتقدم سبل السيطرة الفنية على القوة الطبيعية، ذلك التقدم المتماسك الذي يخضع لنظام معين. وينتقل من شعب إلى آخر. أما المجتمع فهو شعب متمركز في مكان معين، والثقافة هي طريقة هذا المجتمع في الحياة. 
أما "الحضارة" فلا يمكن أن تفهم إلا إذا دُرِست دراسة تاريخية، توضح تطور أجزائها وعلاقتها الواحدة بالأخرى. وتختلف الثقافة عن الحضارة؛ فلكل مجتمع  - بسطه ومعقده - ثقافة معينة هي كل نتاج الفكر المجتمعي، ونتاج هذا الفكر ومشتقاته. أما "الحضارة" فهي النواحي العملية والمادية لثقافة الأقوام المتحضرة، الذين عاشوا ومارسوا أساليب الحضر. ومما يوضح الفرق أيضاً تميز الثقافة بأنها تراكمية ومكتسبة وتنتقل من جيل إلى جيل، أما الحضارة فهي وإن كانت من أوجه الثقافة، إلا أنها مميزة بوصفها نتاجاً مستقلاً، أي من نوع خاص قد يختص به مجتمع معين في فترة تاريخية، دون أن تنتشر منه إلى مجتمع آخر.
ويضاف إلى هذا أن بعض الآراء ترى أن هناك تعاقباً بين الثقافة والحضارة، ومن دعاة هذا الرأي أزوالد شنجلر في كتابه "تدهور الغرب" الذي جعل لكل ثقافة حضارة. كما أكد على أن المصطلحين يعبران عن مرحلتين متعاقبتين في كل دورة مجتمعية، لأن التاريخ الإنساني عند " شبنجلر "  يسير في دورات ثقافية وحضارية مقفلة، كل منها مستقلة عن الأخرى، وكل دورة من هذه الدورات تبدأ بالثقافة، التي هي ضرورة لبناء أي جماعة ولبناء تنظيمها الفكري والاجتماعي.
أن الثقافة تختلف عن الحضارة التي لها معنى أضيق من الثقافة. فالحضارة تقتصر على تلك الشعوب ذات المستوى الرفيع من التطور الثقافي. والشعوب التي وصلت إلى درجة عالية من التقدم (المتمدنة)، ترى في الحضارة كافة العناصر المادية وغير المادية، التي ابتكرها الإنسان. أما الثقافة فتوجد في كل الشعوب، بسيطها ومعقدها؛ فالشعوب البدائية لها ثقافة والشعوب المتقدمة لها ثقافة. وأن الاختلاف بين المفهومين ليس في النوع؛ ولكن في الدرجة من حيث مستوى التقدم.
من المعلوم أنّ المجتمع هو مجموعة من الناس تؤلِّف بينهم علاقات مستمرّة، بها يقوم ذلك المجتمع وبتميّزها يتميّز، أو على حدّ تعبير "توينبي" « إنّ المجتمع البشريّ هو في ذاته نظام للعلاقات بين الكائنات البشريّة ». وهذا النظام الّذي يربط الأفراد فيشكلّ المجتمع إنّما هو مجموع ما يحمله هؤلاء الناس من أفكار ومشاعر وما يرعى شؤونهم من تشريعات وقوانين. فسلوك الإنسان وعلاقاته مع الآخرين إنّما تتحكّم بها مفاهيمُه الّتي هي مزيج من الفكر والشعور، كما أنّ التشريعات الّتي تقوم السلطة على رعايّة شؤون المجتمع بها، تتحكّم إلى حدّ كبير بعلاقات المجتمع، وبالتالي تؤثِّر إلى حدّ بعيد في نمط العيش فيه.
وبناء عليه فإنَّ المجتمع هو  مجموعة من الناس تربطهم أفكار ومشاعر وأنظمة، وإنّ هذا المجتمع يصنَّف بحسب هذه المنظومة من الأفكار والمشاعر والأنظمة، فإن كانت إسلاميّة مثلاً كان إسلامّياً، وإن كانت ليبراليّة كان ليبراليّاً… وهذه هي عين الحضارة. فالحضارة والمجتمع على حدّ تعبير "رالف لنتون":"يتّصلان ببعضهما عن طريق الأفراد الّذين يكوِّنون المجتمع ويفصح سلوكهم عن نوع حضارتهم
نستنتج أن الحضارة هي ذلك الجانب من الثقافة الّذي تحوّل إلى مفاهيم مشتركة في مجتمعٍ ما. بحيث شكّل عرفاً عامّاً له وصاغ مشاعر الناس فيه واستأثر برعايّة شؤونهم، فجعله مجتمعاً معيّناً ذا شخصيّة خاصّة وهويّة متميّزة. وبناءً عليه، من الخطأ إدخال المعارف الثقافيّة الّتي لم تتحوّل إلى واقع يعيشه الناس في مجتمعهم في مفهوم الحضارة. فإذا كانت الثقافة الغربيّة الحديثة والمعاصرة تحوي العديد من التيّارات الفكريّة المتفاوتة فلا يصحّ أن نُدخل في مفهوم "الحضارة الغربيّة" إلاّ تلك الّتي وجدت قبولاً لدى الرأي العامّ،فتحوّلت عرفاً عامّاً أسهم في صياغة المجتمع ونمط عيشه. وأمّا ما سواها فإنّها تبقى ثقافات فرديّة مهما كثر أتباعها من "الأفراد". وبتعبير مختصر : إنّ الحضارة هي "الثقافة المكوِّنة" للمجتمع.

خصائص الثقافة
تختلف الثقافة باختلاف المجتمعات، وتختلف أيضا في المجتمع الواحد في فترة زمنية معينة عنه في فترة زمنية أخرى، وتختلف كذلك مكوناتها من مجتمع لآخر.

 1- الثقافة سلوك: يمكن تعلمه من خلال اللغة وما تتضمنه من رموز.
2- الوجدانية – الاكتساب والتعلم .
3- السمات: كل مركب ينقسم إلى وحدات تسمى السمات الثقافة يتمثل في السكن العائلي كجانب من جوانب الثقافة، ويتكون السمات المادية في تقسيم الغرف داخل المسكن وطبيعة السكن وتفصيله وهيكلته وتخطيطه وحتى المفروشات وأدوات الطهي وغيرها، أما يشمل السمات غير المادية على التفاعل والرموز وعلى اتجاهات الأفراد داخل المسكن اتجاه بعضهم البعض واتجاه العالم الخارجي وكذا طرق التفاهم فيما بينهم.

 الأنماط الثقافية
- التراكم- التكامل – التعقيد – الاستقلالية – الاستمرارية – المتغيرة – المتنافسة – القابلية للتنقل والانتشار –
تصنيف الثقافة:
1- الثقافة المادية: وهي المنتجات الإنسانية المحسوسة التي يمكن أن نختبرها بالحواس تتمثل في المباني والسيارات والقطارات والطرق والعمران واللباس وطرق تخطيط المدن.
2- الثقافة اللامادية: هي من أهم أركان الثقافة ويقصد بها المظهر التجريدي وتنقسم إلى جزئين الأفكار والمعايير، وقد تبدو في الآمال والمشاعر والاتجاهات والتقاليد والمعرفة والأفكار والمعتقدات. وقد تشمل أنماط السلوك التي تتمثل في العادات والتقاليد، والتي تعبر عن المثل والقيم والأفكار والمعتقدات وكذلك الكلمات واللهجات المستعملة بحيث نجد أن كل منطقة حضرية ولهجتها وكل مدينة وأسلوب حديثها.

المدنية (الحضرية)
تعني الحضرية أو الحضارة في اللغة الاستقرار أو الإقامة الدائمة في الحضر، والحضر والحضار والحضارة هي خلاف البادية، وتبدى الحضري أي أقام بالبادية، وتحضر البدوي أي أقام في الحضر.
وتدل الحضر على الجانب المادي من النشاط الإنساني في اتصاله بالطبيعة، وذلك كالعمران والمدينة وتدل الحضرية على الجانب اللامادي.
الحضرية تشير إلى طريقة الحياة المميزة لأهل المدن الذين يتبعون عادة أسلوبا أو نمطا معينا في حياتهم، وهو أمر يتعلق بالسلوك اليومي، فالناس يتكيفون نفسياً مع متطلبات المدينة، وأحد مظاهر هذا التكيف هو الذي جعل سلوكهم مطابقاً لسلوك رفاقهم من الحضريين.
الإنسان الحضري يمارس أسلوب حياة، وأن الحضرية والإنسان المتحضر يعني انه يمارس أسلوبا من الحياة مشتملا على أوجه نشاط فكري واجتماعي واقتصادي وسياسي وديني وفني.
تعبر الحضرية عن الحياة بأحاسيسها وأشواقها وتقاليدها وتطلعاتها وتبدوا فيها مستويات من الثقافة أكثر تقدماً، فهي المؤشر الذي يميز مجتمع عن آخر.
الحضرية هي نمط من انماط السلوك، ولا شك أن كل سلوك هادف ومنضبط، فتصبح أنماط السلوك الحضري وضوابطه واهدافه بالضرورة ظواهر مستمدة مما يسود " البناء الحضري" من معايير ونظم.
ولكن إذا كانت الحضرية تحمل بين طياتها الإشارة إلى انبثاقها من المدن إلا أنها في الواقع مجرد طريقة في السلوك والثقافة فحسب، أي سلوك له طريقته الخاصة وسماته التي تميزه عن غيره، وهي ليست تعبيراً مقصوراً على الحياة في المدن، فقد نجد نسبة كبيرة من السكان تعيش في المدن " مستوى عالي من التحضر " بينما أفرادها ما زالوا في الواقع طبقاً لقيمهم وهوياتهم الاجتماعية والثقافية ريفيين " مستوى منخفض من التحضر " والعكس.
إذا استخلصنا الحضرية وفق مفهوم لويس ورث نعتبرها كأسلوب للحياة يعكسه واقع البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي.
 وان الدرجة التي يمكن معها أن نطلق على مصطلح الحضرية للمدن، لأنها لا تقاس بنسبة السمان والذين يعيشون المدن، وهذا يرجع إلى أن التأثير التي تمارسه المدينة على الحياة الاجتماعية للإنسان أكبر من معدل نمو السكان الحضريين، لان المدينة ليست مجرد المكان الذي يعمل فيه الإنسان الحديث ،أو يأوي إليه على أنها المكان أو المركز الذي يضبط ويمسك بزمام المبادأة الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ان النظرة الى المدينة بوصفها كيانا اجتماعيا لم تتحدد بصورة كاملة الا في وقت متأخر نسبياً ومن خلال بعض الكتابات المهتمين بدراسة قضايا التحضر بالمدينة، ويعد لويس ورث أول من تناول قضية المدينة بشكل مباشر بوصفها كيانا اجتماعيا، وذلك من خلال مقولته المشهورة:" التحضر ماهو إلا أسلوب للحياة" وكان يهدف إلى توجيه أنضار الباحثين الى أهمية البعد الاجتماعي باعتباره من المقومات المهمة للحياة الحضرية.لكن مقولته تعكس العلاقة الوطيدة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والإدارية التي تحدد في النهاية نوعية هذا الأسلوب من نوعية الحياة.
التحضر كما يرى لويس ورث:" طريقة للحياة بما تتضمنه من مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، بشرط ان تتجسد هذه الطريقة أو الأسلوب في أنماط للفكر والسلوك يمكن تمييزه ووصفه بانه فكر حضري أو أسلوب حضري.15
اهتم لويس ورث في مطلع نظريته بالكشف عن صور الفعل الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي التي تظهر في المدن بوجه عام، واعتقد أن مثل هذه الصور يمكن نسبتها منطقياً الى الحجم المتزايد لضخامة المدينة، والى كثافة السكان وعدم تجانسهم إلا انه تجنب باعتبار هذه الخصائص بمثابة العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مباشرة تطبع حياة المدينة بطابع خاص يميزها عن أي طابع آخر لأي تجمع إنساني مختلف، واكتفى من هذا الصدد بان يؤكد أن الحجم الكبير والثقافة العالية للسكان ولا تجانس حياتهم الاجتماعية المنظمة لنما يؤدي إلى مجموعة من القضايا يمكن ان تصلح لتحليل حياة المدينة أو الحياة الحضرية بوجه عام.
ان الحضرية هي طريقة او أسلوب للحياة يعكسه واقع البناء والتنظيم الاجتماعي القائم. 
ذهب ابن خلدون إلى أن المدن تطبع سكانها بطابع خاص ويؤثر في نشاطاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، كما إنها تتطور بسرعة من حيث الاتساع المكاني، وازدياد معدلات نمو السكان ومظاهر العمران المختلفة، وهذا التطور من شأنه أن يحدث تطوراً متشابها في العلاقات والنظم الاجتماعية المميزة لسكان المدن، أما المناطق البدوية فهي تتطور في رأي ابن خلدون ببطء شديد وتتم الظواهر الاجتماعية السائدة فيها بطابع الثبات والاستقرار النسبيين. وكتب عن هذا " طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من اليد والمضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما إلى ذلك من العلل والأسباب ".
وأهل الحضر ينتشر بينهم الثراء و الترف الذي يفسد الطبيعة البشرية ويؤذن بخراب العمران، وقد نبه إلى ‏ذلك في المقدمة: "وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف و الإقبال على الدنيا و العكوف على شهواتهم منها ‏قد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق و الشر".
وإذا كان أهل البدو أكثر طيبة من أهل الحضر بدليل قول ابن خلدون: "أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ‏وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها و ينطبع فيها من خير أو الشر"، فإن الطيبة ‏عند هؤلاء البدو ليست ثابتة أو أزلية بل هي نسبية ومتغيرة ويمكنها أن تتحول إلى شر عندما يحاولون العيش وفق نمط أهل ‏الحضر فيتنازلون عن بساطة حياتهم المادية وينزعون إلى الثراء و الترف، وهنا بالذات قد يغلب التطبع الطبع، يقول ابن خلدون ‏في هذا السياق:" الإنسان ابن عوائده ومألوفه، لا ابن طبيعته ومزاجه، فالذي ألفه في الأحوال صار خلقا وملكة وعادة، تنزل منزلة ‏الطبيعة والجبلة".
إذا كان البناء الاجتماعي يتكون بصفة عامة من مجموعة متصلة ومنمطة من العلاقات الاجتماعية التي تبرز أدوار الافراد ووظائفهم، فإن البناء الاجتماع الحضري بخاصة اهمية حيوية في صياغة الشكل الحضري السائد فهو يتسم بخصائص معينة لعل أهمها سيادة العلاقات غير الشخصية التي تظهر في شكل التفاعلات والعلاقات المستمرة بين الأفراد، وتتمثل هذه العلاقات في مجموعة من الرموز مثل عنوان السكن وطريقة الملبس ونوعية المأكل والمشرب وطرقهما. وأسلوب الإنفاق ونمط الاستهلاك.
كما ان درجة التجانس الثقافي بالمدينة تؤثر على كيفية ممارسة الأفراد لأدوارهم، وعلى نوعية العلاقات الاجتماعية السائدة بين ساكني لنمط الحضري والوافدين إليها من المناطق الحضرية.
البناء الاجتماعي بالمجتمع الحضري يتحدد إطاره بالهيكل الثقافي للمجتمع الكلي أولا والحضري ثانيا، وهذا الإطار الثقافي يحكمه نسق القيم السائدة ومن الطبيعي ان يختلف هذا النسق بين أنماط المجتمع ريفه وحضره، ومن هنا يتحدد درجة التجانس الثقافي بين نمطين المجتمع من ناحية، وتتفاوت درجة انسجام الشخص الوافد الى الى المركز الحضري مع الاطار الثقافي الجديد من ناحية.
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